
مولد النبي صلى الله عليه وسلم: ميلاد أمة!

ــصلاة  ــركون، وال ــره المش ــو ك ــه ول ــن كل ــى الدي ــره عل ــق ليظه ــن الح ــدى ودي ــوله باله ــل رس ــذي أرس ــه ال ــد لل الحم 	
ًـا إلــى الله بإذنــه وســراجًًا منيــرًًا، نبينــا محمــد، وعلــى آلــه  والــسلام علــى مــن بعثــه الله رحمــة للعالميــن مبشــرًًا ونذيــرًًا وداعي�

وصحبــه ومــن ســار علــى دربــه إلــى يــوم الديــن.،

فــي شــهر ربيــع الأول، وفــي يــوم الاثنيــن الثانــي عشــر منــه، لــم تكــن الأرض علــى موعــد مــع مــيلاد رجــل عظيــم فحســب، بــل 
ّـر وجــه التاريــخ. فــي ذلــك اليــوم، وفــي قلــب جزيــرة العــرب التــي  كانــت علــى موعــد مــع مــيلاد أمــة بأكملهــا، أمــةٌٌ كُُتــب لهــا أن تُُغ�ي
كانــت تمــوج بالظلمــات، أشــرق نــورٌٌ إلهــي بــدََّد عتمــة الجاهليــة، كانــت الجزيــرة حينهــا مســرحًًا للفُُرقــة والشــتات؛ قبائــل متناحــرة 

تمزقهــا العصبيــة، وتســتعبدها الأصنــام، وتغــرق فــي بحــر مــن الثــارات والأحقــاد. 

ك	ان الإنســان فيهــا لا يــرى أبعــد مــن حــدود قبيلتــه، ولا يســمع إلا صــدى نســبه، فجــاء مــيلاده صلــى الله عليــه وســلم 
َـى الْْمُُؤْْمِِنِِيــنََ إِِذْْ بََعََــثََ فِِيهِِــمْْ  هُُّ عََل� ، قــال تعالــى: ﴿لََقََــدْْ مََــّنَّ الل� كالغيــث الــذي يــحيي الأرض الميتــة، وكالفجــر الــذي يبــدد لــيالًا طــويالًا
ــنٍٍ﴾ )آل  ــي ضََلٍٍالَا مُّّبِِي لُُْ لََفِِ ــن قََب� ُـوا مِِ ــةََ وََإِِن كََان� َـابََ وََالْْحِِكْْمََ ــمُُ الْْكِِت� ــمْْ وََيُُعََلِّّمُُهُُ هِِِ وََيُُزََكِّّيهِِ ــمْْ آيََات� ُـو عََلََيْْهِِ ــهِِمْْ يََتْْل� ــنْْ أََنفُُسِِ ــوالًا مِّّ رََسُُ

عمــران: 164(.

ًـا ببــدء عهــد جديــد، عهــد تُُبنــى فيــه النفــوس قبــل أن تُُبنــى القصــور. جــاء ليضــع عنهــم  لقــد كانــت ولادتــه المباركــة إيذان� 	
إصرهــم والأغلال التــي كانــت عليهــم، وليحــرر العقــول مــن عبــادة الحجــر والبشــر، ويوجههــا لعبــادة رب البشــر؛ فجمــع الله بــه 
تلــك القلــوب المتنافــرة علــى كلمــة التوحيــد، وصهــر تلــك الإرادات المشــتتة فــي بوتقــة الُأُخــوََّة الإيمانيــة؛ فصــاروا بنعمــة الله 
ىَٰٰ شََــفََا  مُْْ عََل� ًـا وََكُُنت� ُـم بِِنِِعْْمََت�هِِِ إِِخْْوََان� نََْ قُُلُُوبِِكُُــمْْ فََأََصْْبََحْْت� ّـفََ بََي� مُْْ أََعْْــدََاءًً فََأََل� هِِّ عََلََيْْكُُــمْْ إِِذْْ كُُنت� ًـا، قــال تعالــى: ﴿وََاذْْكُُــرُُوا نِِعْْمََــتََ الل� إخوان�
ّـارِِ فََأََنقََذََكُُــم مِّّنْْهََــا﴾ )آل عمــران: 103(. وبهــذا التأليــف الربانــي، وبهــذه الُأُخــوََّة الصادقــة، بنــى صلــى الله عليــه وســلم  حُُفْْــرََةٍٍ مِّّــنََ الن�
دولــة الحــق والعــدل، دولــة لــم تقــم علــى عصبيــة دم أو تــراب، بــل علــى أســاس متيــن مــن العقيــدة والتقــوى، دولــة قويــة فتيــة، 
نشــرت العــدل والرحمــة فــي ربــوع الجزيــرة، وجابهــت إمبراطوريــات الطغيــان والظلــم، وحملــت مشــعل الهدايــة إلــى العالميــن.

ولكــن مــا أبعــد اليــوم عــن الأمــس! لقــد ضيعــت الأمــة بوصلتهــا يــوم أن تخلــت عــن ميــراث نبيهــا؛ تلــك الوحــدة التــي  	
كانــت ســر قوتهــا، وذلــك الإيمــان الــذي كان وقــود عزتهــا، تبــددت فــي غفلــة منهــا؛ فضعفــت الأمــة وتشــرذمت، وعــادت إلــى 
َـة علــى قصعتهــا؛  التفــرق البغيــض والتحــُزُّب المريــب، والــولاء لغيــر الله ورســوله؛ فتكالــب عليهــا أعداؤهــا كمــا تتكالــب الَأَكََل�

مصداقًًــا لقــول الصــادق المصــدوق صلــى الله عليــه وســلم.

إن مــا نشــهده اليــوم فــي غــزة لهــو أصــدق تعبيــر عــن هــذا الوهــن وذلــك التيــه، مــن قتــل للأطفــال والنســاء والشــيوخ  	
وتجوــيع الــناس ــفي مــشهد مــزٍٍخ، دون أن تــجد ــمن أــمة المليارــين إلا صمتــًا أو بياــنات باهــتة.



ــو  ــرون، وه ــا الكثي ــقط فيه ــي س ــوََّة الت ــق الهُُ ــس عم ــرآة تعك ــو م ــل ه ــر، ب ــي عاب ــف سياس ــرد موق ــس مج ــزة لي ــذلان غ إن خ
شــهادة علــى مــوت الضميــر، وغيــاب النخــوة لديهــم، وانقطــاع حبــل الُأُخــوََّة الــذي أمرنــا الله بالاعتصــام بــه؛ إذ كيــف يمكــن لأمــة 
تحتفــي بمــيلاد نبــي الرحمــة أن تشــاهد إبــادة جــزء مــن جســدها دون أن يــرفََّ لهــا جفــن؟ قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
ــهر  ــد بالس ــائر الجس ــه س ــى ل ــو تداع ــه عض ــتكى من ــد إذا اش ــل الجس ــم مث ــم وتعاطفه ــم وتراحمه ــي تواده ــن ف ــل المؤمني »مث

والحمــى« رواه مســلم. فمــا أبعــد الكثيــر منــا عــن هــذا المعنــى اليــوم!

إن الاحتفــال الحقيقــي بمــيلاد النبــي صلــى الله عليــه وســلم لا يكــون بالكلمــات والطقــوس، بــل بالعــودة الصادقــة إلــى  	
ــداءًً  ــة ن ــرى المبارك ــذه الذك ــن ه ــم؛ فلتك ــة الظال ــوم ومجابه ــرة المظل ــة، ونص ــزة والكرام ــوة، والع ــدة والق ــج الوح ــه، منه منهج
يوقــظ الغافليــن مــن ســباتهم، وصرخــة حــق تعيدنــا إلــى رشــدنا؛ لنجــدد العهــد علــى الســير علــى خطــاه، واســتلهام ســيرته فــي 

ــر أمــة أخرجــت للنــاس{. ــاء أمــة عزيــزة قويــة، تليــق بــأن تكــون }خي بن

غزة والمقاومة: خط الدفاع الأول
لقــد أراد الله لأمتنــا أن تكــون أمــة واحــدة تتكافــأ دمــاء أبنائهــا وتتوحــد وجهتهــم، يســتعصمون بكتــاب ربهــم ويســيرون خلــف 
نبيهــم الخاتــم يقتفــون أثــره ويتبعــون ســننه ويترســمون طريقــه، تتوحــد مشــاعرهم وهــم يــد علــى مــن عاداهــم، فــإنْْ تفرقــوا 

بعــد وحــدة وانفضــوا عــن منهجهــم بعــد اعتصــام؛ فهــم أمــام خطــر عظيــم يتربــص بهــم.

إن التصريحــات التــي رددهــا مجــرم الحــرب نتنياهــو والتــي تكلــم فيهــا عــن أحلامه الموهومــة ومســاعيه الباغيــة وأطماعه  	
فــي تأســيس دولــة مزعومــة مــن النيــل إلــى الفــرات - تهــدد وجــود  عــدة دول عربيــة ووحدتهــا، مــن بينهــا صراحــة مصــر والأردن 
ل العــدو؛ بســبب حالــة الفُُرقــة التــي تشــهدها الأمــة، ومؤشــر علــى  وســوريا ولبنــان - إنمــا هــي نتيجــة حتميــة لخــذلان غــزة وتغــُوُّ
ــرة  ــة قاص ــرات إقليمي ــن نظ ــطلاق م ــن الان ــدالًا ع ــدو، ب ــى الع ــه إل ــي أن تتوج ــي ينبغ ــة الت ــاد البوصل ــا وافتق ــن مكوناته ــازع بي التن
ــة  ــا وكاف ــكل بلدانه ــا ب ــة كله ــتهدف الأم ــي تس ــات الت ــة التحدي ــدرك طبيع ــي، ولا ت ــي والإسلام ــي العرب ــن القوم ــي الأم لا تراع

أقطارهــا لا تفــرق بيــن بلــد وآخــر.

                 إن هــذه التصريحــات الإجراميــة إنمــا هــي جــرس إنــذار للأمــة كلهــا؛ كي تســتجمع قواهــا وترتــب أوراقهــا، وتــدرك الأخطــار 
ه  والأطمــاع التــي تحيــط بهــا، وإننــا علــى يقيــن بــأن أمتنــا وإنْْ كانــت تمــرض لكنهــا تتعافــى، وأن مثــل تلــك التصريحــات التــي يتفــّوّ
بهــا مجــرم الحــرب ســتجعلها الشــعوب تحــت أقدامهــا، وقــد أكدنــا ومازلنــا نكؤــد أن مصــر، بحــول الله تعالــى، ثــم بإصــرار شــعبها 
الأبــي وقواهــا الحيــة، وفــي مقدمتهــا جماعــة »الإخــوان المســلمون« لــن تكــون لقمــة ســائغة لشُُــذاذ الآفــاق ومحترفــي الإجــرام، 

وســيبذل أبناؤهــا الأرواح والمُُهــج؛ حفاظًًــا علــى مقدراتهــا، ودفاعًًــا عــن حياضهــا وحبــات ترابهــا ورمالهــا.

إننــا نكؤــد وبــكل قــوة أن المقاومــة فــي غــزة إنمــا هــي خــط الدفــاع الأول عــن كل مــا يحيطهــا مــن أقطــار، وأن التخلــي  	
عنهــا وتركهــا لقمــة ســائغة للعــدو هــو بمثابــة نقطــة الانــطلاق نحــو الهــدف القــادم؛ حيــث لــن يأبــه العــدو إن كان هــذا الهــدف 

ــورة. ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــي مك ــاتنا ف ــب مقدس ــي قل ــى ف ــروت، أو حت ــق وبي ــان ودمش ــرة أو عم ــي القاه ف

ــة  ــرس بالأم ــار وتمت ــو إدراك للأخط ــا ه ــب، وإنم ــانيًًّا فحس ــا إنس ــس منطلقًً ــطيني لي ــعب الفلس ــن الش ــاع ع إن الدف 	
وحمايــة لأمنهــا القومــي الــذي يتعــرض اليــوم فــي الأرض المباركــة إلــى تحديــات جســام، وأخطــار لــن تنجلــي إلا بصحــوة صادقــة 
ووحــدة راســخة وبنيــان متيــن، يقــوى علــى مجابهــة الباطــل الــذي اجتمــع مــن كل حــدب وصــوب؛ ليرمــي الأمــة عــن قــوس واحدة.

ولســنا هنــا بصــدد المبالغــة أو الانحيــاز عندمــا نكؤــد أن مصــر فــي مقدمــة الأهــداف لهــذا المشــروع الصهيونــي الغــادر،  	
والتــي تقــف حجــر عثــرة أمــام أطماعهــم؛ ولهــذا فقــد اســتهدفوا أمنهــا وأحاطــوا بهــا مــن كل الجهــات، ففــي الجنــوب تتصاعــد 
الأحــداث مســتهدفة تفكيــك الســودان وتجويــع أهلــه، وإطالــة أمــد المواجهــات علــى أرضــه وتشــتيت شــعبه، وهــو مــا 
يســتوجب انحيــازًًا كامالًا للســودان؛ حمايــة ورعايــة وتعزيــز لوحــدة مكوناتــه ودفاعًًــا؛ ليخــرج مــن هــذه الكبــوة وتلــك الأزمــة.

وفــي الجنــوب أيضًًــا حيــث يتــم العبــث بمصيــر مصــر المائــي باســتكمال ســد النهضــة الأثيوبــي دون تحــرك حقيقــي  	
يحافــظ علــى أمــن مصــر المائــي ووجودهــا الآمــن، وفــي الغــرب حيــث يتــم حمايــة نظــام عســكري مســتبد علــى حــدود مصــر فــي 
شــرق ليبيــا، أمــا فــي حــدود مصــر الشــرقية فحــدث ولا حــرج حيــث بــات الاحــتلال علــى مرمــى حجــر مــن حــدود مصــر يقــف علــى 
ــردع  ــول وت ــذا التغ ــل ه ــازل وتعرق ــذه المه ــف ه ــا أن توق ــية بإمكانه ــية وسياس ــر لأوراق دبلوماس ــتلاك مص ــم ام ــر، رغ المعب
هــذه الأطمــاع، بــل إن الخطــر الأكبــر يتجلــى فــي الانحــدار نحــو العــدو  مــن خلال  اتفاقــات وعقــود جديــدة مشــبوهة مــع الاحــتلال 

ــر. ــكل مباش ــتلال بش ــدي الاح ــت أي ــا تح ــا ورقابن ــا ومصائرن ــى مصانعن ــة؛ لتبق ــدد طويل ــاز لم ــد الغ ــي توري ف

إن وحــدة المصيــر للعــرب والمســلمين ليســت شــعارات تُُرفــع أو عبــارات تُُقــال، ولكنهــا حقائــق التاريــخ ووقائــع الحاضــر،  	
ومــن قبــل ذلــك فهــي تكليــف إلهــي حيــث أمرنــا ســبحانه وتعالــى بالوحــدة والاعتصــام بحبلــه المتيــن، يقــول تعالــى: ﴿ وََاعْْتََصِِمُُــوا 
مُْْ  ًـا وََكُُنت� هِِِ إِِخْْوََان� ُـم بِِنِِعْْمََت� نََْ قُُلُُوبِِكُُــمْْ فََأََصْْبََحْْت� َـفََ بََي� مُْْ أََعْْــدََاءًً فََأََل� هَِِ عََلََيْْكُُــمْْ إِِذْْ كُُنت� هَِِ جََمِِيعًًــا وََالَا تََفََرََّقُُــوا�  وََاذْْكُُــرُُوا نِِعْْمََــتََ الل� لِِْ الل� بِِحََب�

دَُُونََ﴾ ] آل عمــران: 103[. ــمْْ تََهْْت� هِِِ لََعََلََّكُُ ــمْْ آيََات� هَُُ لََكُُ نُُِ الل� كََِ يُُبََي� ل� نِْْمِّهََــا�  كََ�ذَٰٰ َـارِِ فََأََنقََذََكُُــم  ــنََ الن� ــرََةٍٍ ِمِّ ىَٰٰ شََــفََا حُُفْْ عََل�



سلمية تأبى الاحتراب الأهلي
إن جماعــة »الإخــوان المســلمون« كانــت ومــا زالــت تحــرص أن تكــون وقََّافــة علــى شــرع الله، متََّبِِعــة لهََــدي النبــي صلــى الله عليــه 
ًـا  ــدًًا ثمين� ــون صي ــي يك ــراب أهل ــي احت ــا ف ــا وبلدانه ــات أقطاره ــع مكون ــى أن تق ــوة، وتأب ــكل ق ــة ب ــة الأم ــى لُُحم ــظ عل ــلم، تحاف وس

ــم. ــم ومخالبه ــعًًا لأفظاره ــدخالًا واس ــداء وم للأع

ــي  ــا، الت ــات العلي ــى الغاي ــة إل ــان الإسلامي ــول الأوط ــي وص ــة ف ــه الجماع ــذي انتهجت ــج ال ــة المنه ــداث صح ــت الأح ــد أثبت لق 	
يرجوهــا كل مؤمــن مخلــص، ونشــر الوعــي بيــن الشــعوب بالحكمــة، وتجنيــب الشــعوب الإسلاميــة حالــة الاقتتــال الداخلــي، وهــو 
مــا تجلــى واحًًضــا فــي تعامــل الجماعــة الســلمي مــع الانــقلاب الآثــم فــي مصــر، رغــم الجرائــم التــي ارتكبهــا والدمــاء التــي خــاض فيهــا، 
ج لهــا، وظــل قادتهــا وشــبابها وصفهــا بأجمعــه متمســكين بتعاليــم دينهــم الحنيــف  والافتــراءات والتلفيقــات الباطلــة التــي يــرِوِّ
ومنهجهــم القويــم القائــم علــى رفــض الاقتتــال الداخلــي،  رغــم مــا يلقونــه مــن إيــذاء واضطهــاد مــن أنظمــة الحكــم الفاســدة علــى 
ــي  ــةًً ف ــم؛ رغب ــق عليه ــوان والتضيي ــل بالإخ ــي التنكي ــدًًا ف ــألُُ جه ــي لا ت ــمة الت ــقلاب الغاش ــلطة الان ــهم س ــى رأس ــور، وعل ــر العص م
اســتدراجهم نحــو مربــع العنــف وتســليح الثــورة؛ ليجــدوا مرتعًًــا ومتســعًًا نحــو تدميــر الــبلاد والعبــاد، ولكــن هيهــات هيهــات؛ فنحــن 

نقــدم أرواحنــا فــداءًً لأمتنــا وأوطاننــا وشــعوبنا.

إن منهــج »الإخــوان المســلمون« فــي رفــض العنــف والاقتتــال الداخلــي ليــس نابعًًا من ضعــف أو تخــاذل أو جُُبــن؛ فالقاصي  	
والدانــي يعــرف مــن هــم الإخــوان وكيــف كان عطاؤهــم فــي حربهــم ضــد الصهاينــة المعتديــن فــي فلســطين وفــي مقاومــة المحتــل 
الإنجليــزي فــي ربــوع مصــر، إلا أن الإخــوان لــن يصبحــوا فــي يــوم مــن الأيــام معــول هــدم لأوطانهــم، أو تعريــض حيــاة الأبريــاء للأذى 

أو الضــرر، حتــى وإنْْ تحملــوا مــا لا يطيقــه أحــد فــي ســبيل الحفــاظ علــى الأوطــان مــن الدمــار والضيــاع.

لقــد أعلــن فضيلــة المرشــد العــام لجماعــة »الإخــوان المســلمون« الدكتــور »محمــد بديــع« بشــكل واضــح وقاطــع ومــن  	
ــوى  ــلميتنا أق ــال : »س ــا ق ــد عندم ــن الواح ــي الوط ــة ف ــات الداخلي ــع الأزم ــل م ــي التعام ــوان ف ــج الإخ ــزة منه ــة الع ــر رابع ــى منب عل
مــن الرصــاص«  ليكؤــد علــى منهــج الجماعــة فــي الوقــوف بوجــه الظالميــن والمســتبدين بــكل وســائل المقاومــة الســلمية، وهــى 
ًـا لدمــاء أبنــاء الوطــن أمــام ســلطة فاســدة، تتعطــش للدمــاء وتعيــث فــي  كثيــرة ومتنوعــة، حفاظًًــا علــى دمــاء المصرييــن، وحقن�
الأرض فســادًًا وتنكــيالًا واعتقــاالًا وتضييقًًــا؛ ســعيًًا لإشــعال نيــران الفتنــة  ودِسِّ الفرقــة وصُُنــع حالــة مــن الاســتقطاب بيــن أبنــاء 
المجتمــع الواحــد،  ســواء أكان ذلــك بوعــي الســلطة ذاتهــا؛ رغبــة فــي إطالــة الأمــد والهــروب مــن الفشــل الشــامل، مثــل ســلوك 

ــا. ــجيعهم له ــا وتش ــداء له ــراق الأع ــاة، أو كان باخت كل الطغ

ج لهــا البعــض، كأحــد الحلــول فــي مواجهــة الطغيــان المحلــي، لا يــدرك أصحابهــا أخطــار  إن حالــة الاحتــراب الداخلــي التــي يــرِوِّ 	
ــا  ــع أنه ــخ والواق ــهد التاري ــي يش ــة الت ــف الباهظ ــة، والتكالي ــه البين ــة ونتائج ــه المعلوم ــوح نهايات ــع وض ــه، م ــر وتبعات ــق الوع الطري
تهلــك الحــرث والنســل وتدمــر بلادًًا قــد تحتــاج إلــى عشــرات الســنين حتــى تنهــض مــرة أخــرى، وتصنــع حالــة مــن الاحتــراب الداخلــي 
وتدميــر مقــدرات الأوطــان، وهــو أقصــي مــا يســعى إليــه العــدو الغاصــب المتربــص، وهــو الطريــق الــذي يتمنــاه الصهاينــة ومــن 

ــائل. ــكل الوس ــه ب ــعون إلي ــم، ويس يعاونونه

ــروب  ــود الح ــعال وق ــن إش ــن، وبي ــر المعتدي ــان ودح ــن الأوط ــا ع ــن دفاعًً ــة المحتلي ــن مقاوم ــيٌٌّ بي ــح وجل ــارق واض إن الف 	
ــر  ــرق الأخض ــل أن تح ــدًًا قب ــا أب ــرج منه ــن تخ ــة ل ــروب الأهلي ــار بالح ــرة الن ــل دائ ــي تدخ ــة الت ــة؛ فالأم ــعارات واهم ــت ش ــة تح الأهلي
واليابــس، بينمــا الأعــداء يقفــون علــى مرمــى البصــر يشــاهدون ويشــجعون ويســاعدون فــي تزكيــة الاحتــراب الأهلــي، ولا يهــدأون 

حتــى يــروا دمــار الأوطــان وانهيارهــا وتفكيــك مكوناتهــا؛ فيتحقــق لهــم مــا أرادوا دون عنــاء أو خســائر!

واُللهُ أكبرُُ وللهِِ الحمد

أ.د محمـود حسين
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